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 ي ـــر العباســصــفي الع اد عند النق   يـــــالمعيار الأخلاق                

.                الزاوية ــ  كلية التربية  ـ   عبد الرحيم حسن محمد سليمان .أ

 الزاوية   جامعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

 تمهيد :  

فإذا كـان نظرة قيمية ،  الأخلاقي هو أن ينظر إلى النص الأدبي    معيارالمقصود بال     

، في قبول النص والرفع من شأنه من جهة النقـد   يحمل قيما أخلاقية سامية كان لها أثر

وأما إذا كان لايحمل تلك القيم أو كان يحمـل مـا يلـاللأ الأخـلال كـاللزل الأـاح  أو 

مة النص فإن ذلك يكون سببا في هبوط قيأو ما يمس العقيدة الإسلامية ؛  قذع  لمالهجاء ا

ختلافا كبيرا ا  في العصر العباسي  الأدبي ، وهذه القضية اختللأ فيها أهل النقد والبلاغة

 تباينت آراؤهم وتشعبت في ذلك .

والقـيم ل  وأغلب هذه القضايا أثيرت بعد ظهور الإسلام بدافع المحافظة على الأخلا    

 عن ذلك مدرستان :  ت ونتجالإسلامية وأن يسهم الأدب في نشر هذه القيم في المجتمع 

تـر  أن الشـعر متعـة فنيـة لـيس بالضـرورة أن   وهـذهمدرسة الشعر للشـعر ،  الأولى  

فهو ليس موعظة ولا خطبـة ولا شـرإ إسـلام إنمـا هـو   ،تحمل قيمة أو ترشد إلى خير

ن أي قيمـة تلـدم المجتمـع أو تصـلحه، وربمـا يكـون  ممتعة للمتلقي ولا يعيبه إذا خلا

أنصار هذه المدرسة ممن لا يقيمـون وننـا للقـيم أو الأخـلال ويحبـون شـعر الللاعـة 

والمجون وإن جاون الحد في احترام قيم المجتمع ، فالمعروف من حمل لواء هذا اللون 

زل فـاتجهوا إلـى مـا حدود الأطرة في اللوا  من الشعر هم الشعراء الللعاء الذين جاون

عرف في العصر العباسي باللزل بالللمان كأبي نواس وأضرابه ، ووافقهم من  النقـاد 

من ضال ذرعا بالشعر الذي يللو من القيمة الأنية ولا يعـدو كونـه خطبـة أو موعظـة 

 أوحكمة .

أن الشـعر والأدب عمومـا لا بـد أن يلـدم المجتمـع الشعر للمجتمـع أي  مدرسة  الثانية   

صلى الله عليـه     -مل في طياته قيما تصلحه وتنأعه وربما حجتهم في ذلك أن النبيويح

هجـاء  ن رواحـة إلـى عبـد الله بـحسان بن ثابت وكعراء في عصره  ـــوجه الش    -وسلم  

أعداء الإسلام وحـر  أن يكـون الهجـاء صـادل فقـال لحسـان وألـك أبـا بكـر يعلمـك 

وكذلك ، ين فيكون هجاؤك حقيقة لا كذبا كر، أي يريك الثلرات في أنساب المشالهنات 

ويهجو أعـداءها الشعر الجاهلي يحمل هموم القبيلة ويجسد بطولاتها وانتصاراتها  كان  



 المعيار الأخلاقي عند النقاد  في العصر العباسي 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 م  2024مجلة الأصـــالة . العدد العاشـــــــر                                           المجلد  الثالث. شهر  ديسمبر .  

 

330 

وربما استأنسوا بأسلوب القرآن الكريم الذي يحمل النصح واللير للمتلقـي فـي قالـب ،  

قضـية  فـي ذلـك الوقـت هـي :  ومن أشهر القضـايا التـي شـللت البلاغيـين  فني معجز

 .لمجونواعأة الصدل والكذب ، وقضية المباللة والقصد ، وقضية ال

 الصدق والكذب :   ــأولًا 

بـل كـان ، ور التـي طالمـا أثيـرت لسـبب أو آخـرالصدل والكذب فـي الشـعر مـن الأمـ

 فمنهم من قال: أنأسهم موضع خلاف بين الشعراء 

 

 )1(دقاـــته صدــــــبيت يقال إذا أنش     بيت أنت قائله   وإن أشعر

 

 : من البحر بينما قال البحتري 

 

 )2(كلفتمونا حدود منطقكم    في الشعر يكفي عن صدقه كذبه

 

، ولكن ما نركز عليه في هذا البحـ    ةر بعض النقاد على أنواع متعدد ظوالصدل في ن

هو ما يتعلك بالنقد الأخلاقي أو ما يسـمى بالصـدل الأخلاقـي ه وهـو مـالا مـدخل فيـه 

الكرم إلى البليل أو نسبة الجبن إلى الشجاع إنمـا نقـل الحقيقـة الأخلاقيـة   بنسبة  للكذب 

وأول من استلدم هذا المعيار هو اللليأة الراشد عمر بن اللطـاب عنـدما   ()3(كما هي  

ه كان لا يعاضـل بـين الكـلام ولا يتتبـع حوشـيه : تحدث عن نهير بن أبي سلمى فقال 

 في هذه القضية نجد مواقلأ النقاد متباينة :و )4((ولا يمدإ الرجل إلا بما فيه

الواقع [ فيقـول  عدم ملالأة: فابن طباطبا العلوي ير  وجوب الصدل في الشعر ] أي 

: ه فإن من كان قبلنا في الجاهلية الجهلاء ، وصدر الإسلام كـانوا يسسسـون أشـعارهم 

ء وافتلـارا ووصـأا في المعاني التي ركبوها على القصد فيها للصدل فيها مديحا وهجا

.. إلا ما احتمل الكذب فيه مـن حكـم الشـعر مـن الإغـرال فـي الوصـلأ والإفـراط فـي 

عنوانا تحدث فيه عن المثل الإخلاقيـة عنـد   عيار الشعروقد أفرد في كتابه    (  )5(التشبيه

ه والأهم يأنس مـن الكـلام بالعـدل الصـواب الحـك العرب ، وقال في علة حسن الشعر:

ف المألوف ويتشوف إليـه ويتجلـى لـه ويسـتوح  مـن الكـلام الباطـل والجائز المعرو

( فهــو يجعــل الصــدل والقيمــة  )6(والمحــال المجهــول المنكــر وينأــر منــه ويصــدأ لــه

  الأخلاقية من معايير الشعر .
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، فالمدإ الجيد عنـده هـو أما قدامة بن جعأر فيذهب إلى وجوب الصدل في المديح  و   

بعد أن أثنى  قالفالأربع العأة والشجاعة والعدل والعقل ، الصادل وأن يكون بالصأات 

، أنـه لا يمـدإ الرجـل إلا بمـا ى  مقولة عمر بن اللطاب في نهيـر بـن أبـي سـلمعلى  

له ، وفيـه بمـا يليـك بـه ه فكذا يجب أن لايمدإ شيء غيره إلا بما يكون   يكون للرجال  

ه التـي أوردهـا فـي كتابـه فهـو أما عن مدحه لعبارة أعذب الشعر أكذبـ  )7((  أولا ينافره

يعني بها المباللة ووصأها بأجود المذهبين ، وهذا النوع من الكذب لا يلقى قبـولا عنـد 

هم دخل على بشار بن برد وهو نـائم وكـان بشـار ضـلم فقد ورد أن أحد   الأدباءبعض  

 الجثة فقال له : يا أبا معاذ من القائل : 

 

 و توكأت عليه لًنهدمل         لا   ــإن في بردي جسما ناح

 

قال : أنا . قال فما حملك على الكـذب   والله إنـي لأر  لـو بعـ  الله الريـاإ التـي       

 . )8((مم اللالية ما حركتك من موضعكأهلك بها الأ

د قـه إن أكثـره :  للصدل أوالكذب وننا في الشـعر ونقـده ويقـول    أما العسكري فلا يقيم

 لصأات الممتنعة ، والنعوت اللارجـة عـن العـادات ،من ا  بني على الكذب والاستحالة

والألأاظ الكاذبة من قذف المحصنات ، وشهادة الـزور، وقـول البهتـان ... ولـيس يـراد 

منه إلا حسن اللأظ وجودة المعنى ... وقد قيل لبعض الألاسأة : فلان يكذب فـي شـعره 

والكـلام هنـا ،   ()9(بيـاءيـراد مـن الأنوالصدل  ،  لام  ـــفقال : يراد من الشاعر حسن الك

صريح في الكذب الملاللأ للحقيقة وليس المباللة والللو، فالعسكري لا يضـع الصـدل 

 معيارا لنقد الشعر إنما يعتمد المعيار الأني من حسن اللأظ وجودة المعنى . 

فهو لا يجعل الصدل أوالكذب معيارا لنقده ، بل يعتبر الكذب   ابن رشيق القيراونيأما  

الحقيقة مما يحسن في الشعر فيقول ه ومن فضـائله أن الكـذب الـذي اجتمـع   وإن خاللأ

ب الملـاللأ الناس على قبحه حسن فيه ( والكذب الذي أجمع الناس على قبحه هو الكـذ 

للحقيقة ويسكد مقصده هذا استشهاده بقول كعب بن نهيرللرسول الكريم صلى الله عليه 

 وسلم :   

 

 الأقاويل  لم        أذنب ولوكثرت علي  لً تأخذني بأقوال الوشاة ف   
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ولـه ، ومـا كـان ليوعـده علـى ق  -صلى الله عليـه وسـلم    -ولم ينكر عليه النبي    : هفقال  

فكلام كعب ملاللأ للحقيقة وليس مجرد مباللة ومع ذلك ،  ()10(بل تجاون عنه ؛  باطل  

 ن النبي قوله وعأا عنه . ساستح

فهو يأرل بين النص وبين أثره ورسالته فهو يعتبر   نيأما الإمام عبد القاهر الجرجا    

فهـو يبـين مـراد ، الجـودة والإبـداع  أن الكذب لا ينقص ولا يسثر في النص مـن حيـ  

القائلين  بأن " خير الشعر أكذبـه فيقـول ه لأن الشـعر لا يكتسـب مـن حيـ  هـو شـعر 

، أويصلأ  عار  طاطا وارتأاعا ، بأن ينحل الوضيع صأة هو منها ، وانحفضلا ونقصا  

اه ، وشـجاع وسـمه بـالجبن له الشعر وبليـل سـل  الشريلأ بنقص وعار ، فكم جواد بل  

ره وتنشـر لك في الشعر نأسه حيـ  تنتقـد دنـانيوجبان ساو  به اللي  ... ثم لم يعتبر ذ 

ر بشكل واضح أن الشعر الملاللأ يفهو يش )11(ه (دبابيجه ، ويأتك مسكه فيضوع أريج

نه ذلك ولا يسثر في جودته كشـعر، وكأنـه ينظـر للـنص نظـرة مـن م  للواقع لا ينتقص 

داخله ونظرة من خارجه وأن الكذب لا يسثر في داخل النص ولا يعتد به نقدا بل النظر 

هنا للعناصر الأنية في النص فـإن حسـنت حسـن الـنص وإن قبحـت قـبح الـنص ، أمـا 

ب لـه عقوبـة كمـا حـدث النظرة من خارجه فقد تسثر على قائله فتصمه بالكذب أو تجلـ

، در فعاقبه الأارول بعد حكم حسان بأنـه سـلح عليـه بللحطيئة عندما هجا الزبرقان بن 

عـن الـذين   فقـد قـال،  ه الجرجـاني  يولكن لم يسثر ذلك في النص نأسه وهذا ما ذهب إل

بأنه يراد به مادل على حكمة يقبلها العقل أو أدب "  يتبنون مقولة " خير الشعر أصدقه  

وعظة تروض جناإ الهو  أو يقصد بها الصدل فـي مـدإ الرجـال كمـا قيـل عـن أو م

 . )12(ر أنه لا يمدإ الرجل إلا بما فيه نهي

وخلاصة القول هنا أن المرفوض عنـد أغلـب النقـاد هـو ملالأـة الواقـع كنسـبة البلـل 

ه نحو أن يصلأ الحارس بأوصـاف اللليأـة ويقـول للبـائس   للكريم أو الشجاعة للجبان

نص الشعري ، إذا ين إنك أمير العراقين ( وهذا النوع وإن كان لا يسثر فنيا في الالمسك

لكنه يسثر في مضمون النص ورسالة النص إذا جاون ،  وموسيقاه  حسن لأظه وصوره  

الحقيقة بظلم أو تجن كما فعل المتنبـي بهجائـه لكـافور الإخشـيدي فالنـاظر للـنص مـن 

يـر  رض منه وهو التقبيح والتنأيـر والسـلرية ، واللالجانب الأني بما يناسب الهجاء  

ولكـن إذا نظرنـا إلـى الحقيقـة ، أن النص مبدعا بما أوتـي المتنبـي مـن موهبـة وقـدرة  

، )13(وجدنا أن كافورا كان شهما وشجاعا مجاهدا حسن السيرة ، كما وصأه المسرخون

فيه ، فيحكم على صاحب النص بأنه تجنى وظلم وكذب على خصمه، ووصأه بما ليس 
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وعلى النص بأنه ملاللأ للحقيقة ومزيلأ لها ، كما تشاهد في عصرنا فلما فنيـا مبـدعا 

ون ذلـك نقيصـة فـي كـمتقنا في مشاهده وإخراجه لكنه يقلب الحقيقة ويزيلأ التـاري  في

وهذا هو الكذب المذموم في الشـعر والأدب لا التليـل والمباللـة فـي ،  النص وصاحبه  

 الوصلأ .

والتوسـ  فـي الشـيء القصد في الللة يعنـي الاعتـدال    د والمبالغة :  ــــــــالقص  ــثانيا  

ه وعلـى الله قصـد : معانيه الاستقامة قـال تعـالى   قال تعالى ه واقصد في مشيك ( ومن

فلا تأري  ولا إفراط ، لأ السبيل ومنها جائر ( وفي الشعر يقصد به الاعتدال في الوص

 وهو نقيض المباللة.

إذا  حيقال بالغ فـي المـدي،  جاون الحد يقال  ولة تعني الإفراط في الأمر  في اللوالمباللة  

باللــة عنــد البلاغيــين تعنــي هأن تــدعي لوصــلأ بلوغــه فــي الشــدة أو مأفــرط فيــه . وال

الضعلأ حدا مستحيلا أو مستبعدا .. ومن أنواعها الإغرال والللـو ومـنهم مـن يسـميها 

يين عندما تعرضـوا لقضـية الصـدل وهي قضية شللت البلاغ  (  )14(الإفراط في الصأة

 عدمها هو القصـد أن و، والكذب فمنهم من عد المباللة في الوصلأ أو الللو من الكذب 

 ، واختلأت آراؤهم بين مجيز ومعيب ومستحسن ! 

فـي قبـول المباللـة فـي الشـعر فهـو   لكنـه يقتصـد طبا العلـوي  المجيزين : ابن طبافمن  

جين لما يستعان بهمـا وأن تكـون رين غير محون الزيادة والنقصان يسييشترط أن تكو

سيدة له وتزيد في رونقه م  نالألأاظ المزيدة غير خارجة من جنس ما يقتضيه ، بل تكو

 ر عزة قوله : ثي  ؛ ولذلك نراه يعيب على ك  )15(وحسنه

 

 بعيران نرعى في الخلاء ونعزب       -من غير ريبة -ألً ليتنا ياعز 

 رب  ــراب وأجـــــنها جــا يقل       على حســـــر فمن يرنــكلانا به ع

 ن نطلب  ـــانا ولً نحـــفل       فلا هو يرعــثير مغـــنكون لذي مال ك

 

فيقول : ه أفرط إفراطا معيبا ... فأحال الحب إضرارا وإهلاكـا وإخـراا الصـورة مـن 

ل هذه وابن طباطبا محك في رفضه لمث )16((حد المقبول والإعجاب إلى البلض والنأور

ويقـال أن وخرجت بها من التحسين إلـى التقبـيح ،  المباللة التي أساءت إلى الصورة ،  

عزة نأسها قالت له لقد أردت بي الشقاء الطويل ، ومـن المنيـة مـا هـو أوطـأ مـن هـذه 

 ات التي أغرل قائلوها في معانيها. في كتابه فصلا تحت عنوان الأبي، وفد أفرد   الحال
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لقصد في المباللة القاضي الجرجـاني فهـو يـر  أن للمباللـة حـدودا ومن الذين قالوا با

 القصـد الاسـتيأاء  ورسوما متى وقلأ عندها الشاعر ولم يتجاون الوصـلأ حـدها جمـع

وسلم من النقص والاعتداء  فإذا تجاونها اتسعت له اللاية ، وأدته الحال إلى الإحالة ، 

، ثـم أورد أمثلـة كثيـرة لهـذا التجـاون وإنما الإحالة نتيجة الإفراط وشعبة من الإغرال  

 والإفراط ومنها قول المتنبي : 

 

 )17(كفى بجسمي نحولً أنني رجل     لولً مخاطبتي إياك لم ترني

  

 وله بيت آخر في هذا الإفراط وهو قوله : 

 

روح تردد في مثل الخلال إذا     أطارت الريح عنه الثوب لم يبن   
)18( 

 

بأن ما تراه هو الثوب فق  فإذا طار الثـوب انعـدمت الرؤيـة فهو لأرط المباللة يلبرك  

إلا إذا خاطبــك فإنــك تســمع صــوتا يلبــرك أن هاهنــا رجــل ، وهــاتين الصــورتين لا 

يتصورها العقل أن تحدث ، ومع ذلك هـي متوافقـة مـع اللـرض المـراد مـن الصـورة 

 وهي النحول الشديد فأوصله إلى هذه الدرجة بهذا الللو.  

لمباللـة الصدل والكـذب أنـه مـع ا عنيك القيرواني فيأهم من كلامه السابك أما ابن رش

فهو ينكر على من يرفض المباللة فقال ه ولو بطلـت المباللـة   وأنها من محاسن الشعر

ثـم  )19((كلها وعيبت لبطل التشـبيه وعيبـت الاسـتعارة ،إلـى كثيـر مـن محاسـن الشـعر

ــه ــي قولـ ــة وهـ ــة قرآنيـ ــهد ب يـ ـــتعال  -استشـ ر    :  - ىــــ ــا ن  أاسـ ــ  نك م مـ ــ   ا ء  مـ وا ــا  سـ

ب    ار  ــا ســــ ل  وا ــ  تاخ     ب اليــــ ــ  وا م ســــ ــ  ن  هــــ ــا مــــ ه ِۢ وا ــ  را بــــ ــا هــــ ن جا ــا مــــ لا وا و  ــا ل قــــ  ااَ۬

ار    فجعل من يسر بالقول كمن يجهر به والمستلأي كالسارب  ه:  وعلك بقوله     ب الن هـا

وحـين تكلـم عـن (    )20(، وكل واحد منهما أشد مباللة في معناه وأتم فـي وصـأهبالنهار

الللو واختلاف النقاد فيه أشار إلى أن الللو عنده مقبول مـالم يلـرا عـن الحـك وثبـت 

ق    ي تعالى  -واستشهد بقوله ، بالدليل   ل حـا را ااَ۬ يـن ك م  غايـ  د د  وا  ف ـ ب  لًا تاغ ل ـ تاَٰ ل ك 
لا ااَ۬ اه   ) )21 أ

م يكثـر منـه الشـاعر فـي ن أن الللو والإغرال عنده مقبول إذا كان علـى النـدرة ولـوبي  

اطبــا والقاضــي والملاحــظ أن ابــن طب .)22(بــل كــان بيتــا فــي قصــيدة مــثلا، قصــيدته 
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من الـذين يستحسـنون المباللـة لكـن بشـرط القصـد فيهـا وعـدم الجرجاني وابـن رشـيق

  الإكثار منها وعدم الللو فيها .

لأنهـا د الشـعر فير  أن الللو وهو أعلى درجات الباللـة بأنـه أجـو  أما قدامة بن جعفر

وهي التي تحدث التأثير بالمتلقي من حي  تعظيم الشيء أو تحقيره  تقوم على التلييل ،

فيقول : ه إن الللو عندي أجود المذهبين ، وهو ما ذهب إليه أهل الأهم من عن طريقها  

والمقصـود بأكذبـه هـو   )23((قال بعضهم أعذب الشـعر أكذبـه  الشعر قديما وحديثا حتى

وصأه وتصويره حتى يتجاون الحقيقـة ولـيس المقصـود المكـذوب الـذي لا المبالغ في  

 ثم أورد في كتابه قول أبي نواس : أساس له ، 

 

 لتخافك النط  التي لم تخلق         هل الشرك حتى    أوأخفت 

 

وقد أحسن أبو نواس حي  أتى بما ينبئ عن عظم الشـي ،  وقال هذا إفراط في الللو ...  

رأيه كلمـا باللـت فـي الوصـلأ كـان أبلـغ فـي التـأثير وأجـود فـي   فعلى    (الذي وصأه

ولكـن أبـا نـواس بـالغ فـي الوصـلأ ،  التصوير ، وإخافة الممدوإ لأهل الشرك حقيقـة  

حقيقة الممدوإ ، والتصوير حتى جعل الصورة خيالية وليست واقعية لكنه لم يكذب في 

ير الليـالي ولـيس الكـذب وأظن أن أغلب النقاد يعنون بالكذب هو المباللة فـي التصـو

 .ضد الصدل  

تزيد الشـعر حسـنا ويقـول فـي   فهو من الذين يرون أن المباللة  أما أبو هلال العسكري

تعريأها ه المباللة أن تبلـغ بـالمعنى أقصـى غاياتـه ، وأبعـد نهاياتـه ، ولا تقتصـر فـي 

العبارة عنه أدنى منانله  وأقرب مراتبه ( ويسول أمثلة من القرآن الكريم ومن الشـعر 

ويشـترط لهـا جـودة في الأصل الحادي عشر والذي عنون له بعنوان " فـي المباللـة "  

وهو يأرل بين المباللـة  والللـو ويـر  أن الللـو الألأاظ ومناسبتها وجودة التصوير ،  

تجاون للحد ويقبل منه ما قارب الواقع لذلك يعد من عيوب الللو أن يلرا إلى المحـال 

 رة وقبيح العبارة وعد قول المتنبي هذا من الللو الل   : اأو يشوبه سوء الاستع

 

 )24(ه           أقل جزيء بعضه الرأي أجمعفتى أل  جزء رأيه في زمان 
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ه ينبلـي أن يكـون التشـبيب دالا علـى الصـبابة وإفـراط الوجـد والتهالـك فـي :  ويقول  

  )25(الصبوة (

عارة لقبـول المباللـة فيقـول : ه ومتـى تأما عبد القاهر الجرجاني فيشترط صـلاإ الاسـ

وصـلاإ  )26(ا أفصـح (، ولسـان الحـال بهـ صـلحت الاسـتعارة  فالمباللـة فيهـا أصـلح

الاستعارة هي التي تبرن الأكـرة وتظهـر الصـورة فـي مظهـر تعشـقه النأـوس ويكـون 

 مناسبا لللرض المراد من حي  التحسين أو التقبيح. 

مـع المباللـة وأنهـم يرونهـا أجـود  النقـاد  وخلاصة القول في المباللة يلاحـظ أن أغلـب 

، فمنهم من يشترط ذلك ومنهم من   وأفضل من عدمها واختلأوا في شرط الاعتدال فيها

ير  الللو فيها أفضل ؛ ويرجع ذلك إلى اختلاف الأذوال بين ناقـد وآخـر فعلـى سـبيل 

 المثال تباينت أقوالهم في بيت أبي نواس : 

 

 أخفت أهل الشرك حتى إنه        لتخافك النط  التي لم تخلق

 

تنيسي وقدامـة بـن جعأـر يريانـه ، وابن وكيع ال  يب البيت عفابن رشيك يراه غلوا ي     

حسنا وبلوغا لللاية  وأنه أتى بما ينبئ عن شيء عظيم ، وقد كانت المباللـة فـي شـعر 

رع الأولين لكن ربما كان هذا لتأثر بعض النقاد في هذا العصر بالروإ الإسلامية والتو

 في طلب الصدل والبعد عما سواه . 

 :   العفة والمجون ــثالثا  

نـب السـيء مـن القـول والأعـل وعأيـلأ جلكلأ والامتناع عمـا لا يحـل وتاهي :    العفة

الأدب الذي يللو من الوصلأ المحـرم   اويقصد به،    )27(اللسان لا يتكلم إلا كلاما طيبا  

 أو الهجاء المقذع . واللزل الأاضح ووصلأ اللمر

قلـة والمـزاإ المصـحوب ب،  منهـا قلـة الحيـاء  ،  له معان كثيرة في الللـة  :    ونـــــالمج

ويوصلأ الأدب الذي يشتمل علـى معـان  )28( واللهو والعب   ،وصلابة الوجه   ،الحياء  

 تلدش الحياء كاللزل الأاضح ووصلأ اللمر والأجور .

في هذه الأقرة نتعرف فيها على آراء نقاد العصر من حي  اعتبار العأة والمجـون ، أو 

 ي بالجودة أو الضعلأ ! معتقد أو مذهب الشاعر ، معيارا يحكم به على العمل الأدب
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اختللأ النقاد في هذا العصر في هذا الأمـر بـين مـن يعتبـره معيـارا مـسثرا فـي جـودة 

أو ضعأه ، ومنهم من يجعل معتقد الشـاعر أو مذهبـه سـيأا مسـلطا عليـه العمل الأدبي  

 والرداءة .، أيستلدمه متى شاء برغم أنه لا يعتبره معيارا للجودة 

يلأ ، سيلأ الأخـلال والمعتقـد فـي وجـه الشـعراء الأصـمعي من الذين شهروا هذا الس

الذي يقول " الشعر بابه الشر " إلا أنه شهر معيـار الللـك والـدين فـي وجـه الشـاعر و

ه قبحه الله   ما أسلكه لطريك الأحـول بعد أن تعجب لجودة شعره :  السيد الحميري فقال  

وكـان السـيد  )29(طبقتـه (يـه أحـدا مـن عره مـا قـدمت عللولا مذهبه ، ولولا مـا فـي شـ

 تناسـ بالحميري شيعيا رافضيا ير  برأي الكيسـانية فـي رجعـة ابـن الحنأيـة ويقـول  

الأرواإ وقيل أنـه اجتمـع بالإمـام جعأـر الصـادل فبـين لـه ضـلالته فتـاب بعـدها والله 

لكنه يرفض تقديم الشـاعر علـى فهو يعتبر شعره من المعيار الأني أنه عجيب    )30(أعلم

 ه بسبب معتقده ! شعراء طبقت

والأصمعي نأسه يقول عن لبيد بن ربيعة ه ما أحب إلـي شـعرا مـن لبيـد بـن ربيعـة    

 ، ولإسلامه ، ولذكر الـدين والليـر ، ولكـن شـعر رحـى بـذر (  -عز وجل    -لذكره الله  

، وقـد سـئل عنـه   أن شعره من الناحية الأنية ذو جعجعة ولـيس وراءه شـئ كبيـر  :  أي

ويعلل ذلـك بالجانـب   )31( . ومع ذلك يقول إنه من أحب الشعر إليه    فقال : لاأفحل هو

القيمي الأخلاقي ، ولبيد في جاهليته من شعراء المعلقات ومـن فحـول الشـعراء وكـأن 

لال والقيم معيارا تقاس به جودة الشـعر مـن رداءتـه لـذلك خعي هنا لا يعتبر الأمالأص

الأحولة في إسلامه ومع ذلك استلدم  والجعجعة ونأى عنه  ةشعر لبيد بالرداء  ىحكم عل

وهو الذي امتدإ أبا نواس ووصـأه بأنـه أشـعر أهـل تأضيل لبيد عن غيره  المعيار في  

 نمانه مع مجونه .

كذلك فعل ابن سلام مع الأحو  الأنصاري فوضعه في الطبقة السادسـة وقـدم عليـه  

لام الجمحـي ه ابن الرقيات وجميل ونصيب فقال الأصأهاني معلقا على صـنيع ابـن سـ

والأحو  لولا ما وضع به نأسه مـن دنيـئ الأخـلال والأفعـال أشـد تقـدما مـنهم عنـد 

هم ولشعره نجماعة الحجان وأكثر الرواة وهو أسمح طبعا وأسهل كلاما وأصح معنى م

وكـان الأحـو    )32(اظ ليست لأحد مـنهم (ـرونك وديباجة صافية وحلاوة وعذوبة ألأ

حرش بنساء المدينة بشعره وجلد ونأي على يد سليمان بن ماجنا فاح  الهجاء وكان يت

 )33( بسبب تأحشه وتشبيبه عبد الملك
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معيارا لجـودة الشـعر ولا المعتقد    الصنلأ الثاني من النقاد الذين لا يضعون الأخلال   

الجاح  فلا يعتد بمعيار الأخلال هذا فيقول عن أبي نـواس ه لا   أو رداءته ومن هسلاء

  )34(مولدا أشعر من أبي نواس (أعرف بعد بشار 

قاسم الأنباري بشأن ابن المعتز فيقول في رده على رسالة محمد بن ال  ذا الصنلأومن ه

ون المبزر  فـي ميدانـه مـن اقتصـر ه لم يسسس الشعرَ بانيه على أن يكشعر أبي نواس  

الصدل ، ولـم يقـر بصـبوة ولـم يـرخص بهأـوة ... ولـو سـلك هـذا المسـلك لكـان   على

وهمـا شـاعران  )35(وائه من المتقدمين أمية بن أبي الصلت وعـدي بـن نيـد (صاحب ل

 شعراء العرب في الجاهلية مشركين. نصرانيان بينما كان أغلب 

ومن الصنلأ الثاني القاضي الجرجاني حي  يقول ه لو كانت الديانة عـارا فـي الشـعر 

مـن الـدواوين  وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر لوجب أن يمحى اسم أبـي نـواس

يـة ، ومـن تشـهد الأمـة ولكان أولاهم بذلك أهل الجاهلذا عدت الطبقات  إويحذف ذكره  

  وأضـرابهما مـن تنـاول عليه بالكأر، ولوجب أن يكون كعب بن نهير وابـن الزبعـر

رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاب مـن أصـحابه بكمـا خرسـا وبكًـاءم أي مأحمـين؛ 

ويعجب الجرجاني ممـن غـض  )36(لدين بمعزل عن الشعر (ولكن الأمرين متباينان وا

قيدته ومنهـا ـتدل بها على ضعلأ عـا اسـاد لأنه وجد به أبياتــــمن شعر المتنبي من النق

      قوله :           

 )37(يترشأن من فمي رشأات     هن فيه أحلى من التوحيد       

نمـا حكـم عليـه مـن ناحيـة دينيـة ومثل هذا الناقد لم ينظر للشعر نظرة فنية للـنص ، وإ

وهذا الحكم يعتد به في مجاله الشرعي إذا طلب الحكم على قـول مـن ناحيـة شـرعية ؛ 

أما الحكم بعدم قبول النص من الناحية الأنية باستلدام الدين فهو اسـتعمال للمعيـار فـي 

غير موضعه ، فإذا طلب منك الحكم على طعـام مـا هـل هـو جيـد أم رديء مـن حيـ  

فتحكم عليه بهذا المعيار أما أن تقول هو طعام رديء لأنه ملصوب من صاحبه   الطعم

 ! فهذا حكم شرعي وليس حكما فنيا . 

 ر في نقده للمتنبي في قوله : ام ابن وكيع الضبي هذا المعياستلد وقد 

 

 يا أيها الملك المصفي جوهرا       من ذات ذي الملكوت أسمة من سما

 ــــيه       فتكـاد تعـلم علـــم مـــا لــــن يعلمــا نور تظــاهر فيك لًهــوت
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هذا مدإ متجاون وفيه قلة ورع ، وقال في موضع آخـر يهـاجم المتنبـي   :فقال عنه      

طلك على المعنى . وهذا كما نلاحظ هو حكم شرعي أ)38(لأنه يحب اللمرة ولا يشربها  

 .الجودة أو الرداءة علاقة له بالمعيار الأني للنص من حي  ولا  أو الشاعر

 ، س العقيـدة  ـبيب وبـين مـا يمـــــفهو يأرل بين شعر المجـون والتشكري  ـأما العس     

عاب النسيب إذا كان فيه ما يدل على الإباء والعزة ، بـل يجـب بل  فالأول عنده مقبول 

أن يسرف في الوجد ، لكنه فيما يمس العقيدة وأركان الدين فهو يعيب ذلـك أشـد العيـب 

 ي مثل قول أبي نواس : ف

 

 كل ثانية       قم سيدي نعص جبار السماوات يا أحمد المرتجى في

 

بالبشع   العسكري    )39(وقال هذا مع كأره ممقوت  ،  فوصلأ قوله هذا  أن  نقد ويلاحظ 

البيت لا صاحبه مع ملالأته للعقيدة الإسلامية مع خلوه من أي إضافة فنية أو أي إبداع 

من بالبشع  فوصأه  الشرعي   فني  الجانب  من  والمقت  بالكأر  ووصأه  الأني  الجانب 

تضيك  أن  من  أوسع  والمعاني  الإخلال  يسوغ  لا  الذي  الإجلال  من  حقه  فللإسلام 

ولنا في القرآن الكريم أسوة في   .  بالشاعر حتى يلجأ إلى التهاون في تعظيم الله ورسله  

فهو حين   ه  المجتمع  أو  الواقع  في  السلبية  الجوانب  السلبي تصوير  الجانب  لنا  يصلأ 

فهو    ، السلام  عليه  ليوسلأ  ومراودتها  العزيز  الإغراء لامرأة  من  مشهدا  يصور 

(  واللواية   إفساد  ولا  تلذذ  إثارة ولا  لا  الللأاء ،      )40(ولكن  كان  الأساس  هذا  وعلى 

عن  بعيد  المشاعر  تصوير  من  الثاني  في  لما  اللزل  لا  بالنساء  التشبيب  عن  ينهون 

 ا في الأول من إفساد .  الإسأاف ، وم

 :    خاتمة  ال

بعد استعراض آراء النقاد في استلدام هذا المعيار في الحكم على النص الأدبـي أو      

 على صاحبه نللص إلى التالي 

في قضية الصدل الكذب أن الكذب المذموم عند أغلب نقـاد هـذا العصـر هـم القـول ـ  1

فـي باطلا وإن كان هـذا النـوع لا يـسثر   المزيلأ للحقيقة الذي يجعل الباطل حقا والحك

إنما يسثر على مضمونه وبالتالي رفضه من المتلقي وانعدام الأثر فيـه ، أمـا النص فنيا  

الكذب بمعنى التلييل والمباللة في الوصلأ والتصـوير بليـة التـزيين أو التقبـيح فـذلك 

يتـوفر محمود ومطلوب ويظل المعيار الصحيح للنص الأدبـي مـن داخـل الـنص وبمـا 
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عليه من عناصر فنية مناسبة لللرض الذي قيل فيـه الـنص ويبقـى كـل مـا هـو خـارا 

 النص لا يحكم به على النص فنيا.

في قضية المباللة فإن اغلب النقاد في هـذا العصـر يـرون أن المباللـة تزيـد الشـعر ـ  2

لـى جمالا وقوة تأثير وإن كان بعضهم اشترط أن يقتصد فيها فـلا يأـرط فيهـا فتلـرا إ

وذوقه فمنهم من يقبل ذلك ومـنهم مـن الللو غير المقبول، وهذا يرجع إلى طبيعة الناقد 

يرفضه وليس الأمر خاضعا لمعيار محدد يمكن أن يقاس عليه ولعل بعضهم قاس على 

المباللة في القرآن الكريم وقد استعملت فيها عبارة ه تكاد ( كما في قوله تعـالى ه تكـاد 

( وعلى كـل فـنللص إلـى أن المباللـة فـي الشـعر تزيـده حسـنا السموات يتأطرن منه  

 وجمالا وتأثيرا والقصد فيها وعدم الإفراط أولى . 

أما قضية العأة والمجون فإن أغلب النقاد على أنهـا ليسـت معيـارا نقـديا للجـودة أو ـ  3

الرداءة وإن كان بعضهم قد استلدمها في نقده بصأة شلصية وليست معيارا نقـديا بـل 

ضهم قال ما أسلكه لطريك الأحول لولا مذهبه فهو لم يعتبر مذهبه الأكري أو العقدي بع

منقصا من جودة شعره بل شهد له بالجودة ومنهم من ذم شعر لبيبد فنيا وإن أعجب بـه 

 موضوعيا لكنه اعتبره رحى بذر . 

والشـعراء أن تأثر النقاد بالقيم الإسلامية كان واضحا في ممارساتهم النقدية للشـعر  ـ  4

 في العصر العباسي وإن لم يعتبر معيارا فنيا للشعر . 

 

 ش :ـــــــــــــــــــــالهوام
 

لقائله فينسب إلى طرفة بن العبد وهناك من ينسبه لحسان بن ثابت ومنهم من  اختللأ في نسبة هذا البيت )1(
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 189م  : 1986 –بيروت الطبعة اللامسة 
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299 
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